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المقدمة

الحم�د لله رب العالمين، والصاة والس�ام على أشرف المرس�لين، س�يدنا محم�د وعلى آله 
وصحبه أجمعين... وبعد.

فقيد أرسيل الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بدِِينِ الحق ليظهره على الدين كليه، وأوحى إليه كتابًا مُبيِناً 
نيَِّيهُ ظهر له بغر خفاء أنه كتاب دعوة وحوار،  دَخ يَّهُ ومَخ كِّ هيو حجتيه البالغة، من قرأه كُلَّه مَخ
وأنيه صوت الحيق الذي قامت به السيموات والأرض، إنه هدايية الله للحياة كلها؛ فهو 
ل بجميع ما يحتاج إليه البشر  فَّ ب النفوس، تَخكَخ يخاطيب العقول، ويبينِّ حقائق الدين ويهذِّ
في أمور دينهم ودنياهم، يدعو على بصرة، ويبثُّ في أفئدة الناس يقيناً كاملًا بأن الله وحده 
الرحيم الودود، هو بارئهم وإلههم، منه وحده يسيتمِدُّ الضمرُ الإنسيانيُّ سيادتَخه وكيانَخه، 
يتعاميل ميع المخالفين معه بصفح وسيماحة، ويأمر بالصبر على أذاهيم، وترك أمرهم إلى 
بِٰ ِٔيَن وَٱلنَّصَرَٰىٰ  ِينَ هَ��ادُواْ وَٱلصَّ ِي��نَ ءَامَنُواْ وَٱلَّ الله يحكيم بينهم ييوم القيامة }إنَِّ ٱلَّ

َ يَفۡصِلُ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ{ ]الحج: 17[. كُوٓاْ إنَِّ ٱللهَّ شَۡ
َ
ِينَ أ وَٱلمَۡجُوسَ وَٱلَّ

كما يدعو إلى الدخول في السلم كافة، والإعراض عمن تولى عن الدخول في الإسلام، ولا 
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يشرع القتال إلا لقتال من يقاتل المسلمين، أو يفتنهم عن دينهم، فهو قتال لردِّ العدوان.
نْ  وإذا اضطير أتبياع القرآن إلى القتال: التزموا بآداب القيرآن وأخلاقه؛ فلا يقاتلون إلا مَخ
بون  يقاتلهم، لا يقتلون امرأة ولا وليدًا، ولا شييخًا فانيًا، ولا راهبًا في صومعته، ولا يخرِّ

عامرًا ولا يقطعون شجرًا، ولا يفسدون في الأرض.
إن دين الإسيلام سيلاحُ دعوتهِ الفكرُ والنظر، وسيلطانه سيلطان الحجية والبرهان، فلا 

إكراه في الدين.
إن السيلام في الإسيلام أمن وطمأنينة؛ لأن الإسلام دين سلام، فهو دين عالمي؛ لذا كان 
السلام هو الأصل عنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية(()1). 

ى عن الرغبة في الحرب وتمنيها. نهَخ فهو يَخ
والقيارئ للتارييخ قراءة فيها إنصاف يجد أن القتال شرع في الإسيلام حيين يريد أعداؤه 

هم لما يريدون. م وإخضاعَخ الفتك بالمسلمين وإذلالهَخ
قال الشييخ محمد رشييد رضا -رحمه الله تعالى-: »كل ما ورد في أحكام القتال في القرآن 

كان المراد به مدافعة الأعداء الذين يحاربون المسلمين لأجل دينهم«.
وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف -رحمه الله-: »النظر الصحيح يؤيد أنصار القائلين بأن 

س علاقات المسلمين بغرهم على المسالمة والأمان لا على الحرب والقتال«. الإسلام أَخسَّ
وقيد ألّف شييخ الإسيلام ابن تيميية -رحمه الله- رسيالة صغرة عن القتال في الإسيلام 

يمكن تلخيص ما حوته فيما يلي:
أولًا: الأصيل اليذي عليه الجمهور أن قتال غر المسيلمين سيببه اعتداؤهيم علينا وليس 

لكفرهم وهو ما صرحت به آيات القرآن الكريم وأحاديثه صلى الله عليه وسلم.
ثانيًيا: لا يجيوز شرعًيا إكراهُ أحيد على الدخول في الإسيلام، قيال تعيالى: }لَٓ إكِۡرَاهَ فِ 
اتَخل حتى يسيلم  ٱلّدِينِ{، وهذا نص عام أنَّا لا نُكْرِهُ أحدًا على الدين، فلو كان الكافر يُقَخ

لكان هذا أعظم الإكراه على الدين.
ثالثًا: لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ أحدًا بالقتال؛ حيث كان من سرته صلى الله عليه وسلمأن من سالمه لم يقاتله.

إنيه مع وضوح الآيات القرآنية في كيفية التعامل ميع غرنا نجد بعض المفسرين والدعاة 
لا ييدرون نفاسية ميا عندهم، بيل ربما كانت قدرتهم عيلى الإماتة أظهر مين قدرتهم على 

)1)  أخرجه البخاري )2966(، مسلم: )1741، 1742(.
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يْدَخ أنها وقعت في أيدي محامين فاشلين لا يحسنون عرض  الإحياء؛ فالإسلام قضية عادلة بَخ
ى بيين متبعيه ورافضيه في مظاهر الإنسيانية  الإسيلام؛ لأنهم لم يفهموا مقاصده؛ إذ سيوَّ
ومعياني الرحمية والوفاء، روى البيهقي في »شيعب الإييمان« عن ميمون بين مهران قال: 
ن عاهدته، فوفِّ بعهده مسيلمًا كان أو كافرًا؛ فإنما  »ثلاث المسيلم والكافر فيهن سيواء: مَخ
ا مسلمًا كان أو كافرًا، ومن ائتمنك على أمانة  العهد لله، ومن كانت بينك وبينه رحم فَخصِلْهَخ

ها إليه مسلمًا كان أو كافرًا«. فأدِّ
هذه هي فضائل الإسلام ومزاياه، وهي التي أُرسِل بها النبي صلى الله عليه وسلم.

نْ نهج نهجهم مين الدعاة  إن الخطيأ الكبير اليذي وقع فيه بعيض المفسرين القداميى ومَخ
قولهيم: إن آييات العفيو والصفح في القرآن الكريم منسيوخة، وإن آية السييف هي التي 

يعمل بها مع أنهم غر متفقين على آية السيف.
وهذا شيء عجيب، فالآيات التي نتلوها ليل نهار ونتعبد بتلاوتها يزعم البعض وجودها 
يا فقط ولا يَخعمل بأحكامها؛ لنسيخها وإبطال ما دعت إليه بآية واحدة يقولون عنها  حِسًّ

آية السيف.
الحيق أن ما زعموه من نسيخ للآييات التي تتحدث عين العفو والصفيح وإظهار المودة 
وتطبيق العدل زعم باطل؛ فالآيات محكمة ولا نسخ فيها وهي أساس التعامل مع غرنا.

هذا ويقتضي المقامُ تناولَ هذه القضية في المباحث التالية:
المبحث الأول: الآيات التي زعم الزاعمون نسخها بآية السيف.

المبحث الثاني: المقصود بآية السيف.
المبحث الثالث: السلم في السنة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالسلم وتقديمه على الحقوق الأساسية.
المطلب الثاني: أحاديث أسيء فهمها.

المطلب الثالث: عدد غزواته صلى الله عليه وسلم.
المبحث الرابع: قواعد مهمة يقوم عليها السلم في الإسلام.

خاتمة: في نتائج البحث.

ومن الله تعالى أستمد العون
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 المبحث الأول 
الآيات التي زعم الزاعمون نسخها بآية السيف

ها بمائة وأربيع عشرة آية، وبعضهم  ر أصحيابُ هذا الاتجاه الآياتِ التي زعموا نسْيخَخ يدَّ قَخ
ها بعضهم بمائتي آية. رَخ دَّ بمائة وأربعين آية، وقَخ

وسوف يتناول البحثُ عشر آيات منها فقط مع رد موجز على كلام الزاعمين بنسخها.
)الآية الأولى(:

ارًا حَسَدٗا  هۡلِ ٱلۡكِتَبِٰ لوَۡ يرَُدُّونكَُم مِّنۢ بَعۡدِ إيِمَنٰكُِمۡ كُفَّ
َ
قال تعالى: }وَدَّ كَثيِرٞ مِّنۡ أ

مۡرهِۦِٓۗ 
َ
ُ بأِ تَِ ٱللهَّ

ۡ
ٰ يأَ ۖ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّ َ لهَُمُ ٱلَۡ��قُّ نفُسِ��هِم مِّنۢ بَعۡدِ مَا تبَيَنَّ

َ
مِّنۡ عِندِ أ

ءٖ قَدِيرٞ{ ]البقرة: 109[. ِ شَۡ
ٰ كُّ َ عََ إنَِّ ٱللهَّ

ل بها مع أهل الكتاب قبل أن يأمر الله بقتالهم،  زعم بعض المفسرين أن هذه الآية كان يُعمَخ
ثم نسخ هذا العفو والصفح بآية السيف، وقد ذكر ابن الجوزي أن هذا القول مروي عن 

ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما)1).
والراسيخون في العلم يرون أن الآية محكمة وليسيت منسوخة، ويجعلون العفو والصفح 

من ألزم الصفات للداعية.
ربما فشل القول اللين في إقناع فرعون بأنه بشر عادي، وليس كما يزعم، بيد أن الفشل لا يقيم 
 سياسة الدعوة على إغلاظ القول، بل يجب أن تبقى هذه السياسة ملتزمة السماحة والترفع)2). 

.} وۡ يَۡشَٰ
َ
رُ أ ّنِٗا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّ قال تعالى: }فَقُولَ لَُۥ قَوۡلٗ لَّ

والقيول بعدم نسيخ الآية هو القول الصحييح الذي قال به جمهور أهيل العلم)))، فالآية 
معميول بها وحكمها يجب تطبيقيه؛ لأنها تأمر بفضيلتين هما: العفو والصفح، ويجب على 

المؤمنين استمرار التحلي والتخلق بهما.
ءٖ قَدِيرٞ{ تعليمًا  ِ شَۡ

ٰ كُّ َ عََ قيال ابن عاشيور رحمه الله: »لعل في قوليه تعيالى: }إنَِّ ٱللهَّ
للمسلمين فضيلة العفو، أي فإن الله قدير على كل شيء، وهو يعفو ويصفح وفي الحديث 
ا وهو يرزقهم((، أو  عُون ل�ه ندًّ الصحييح: ))لا أحد أصبر على أذى يس�معه من الله   يَدَّ

)1)  نواسخ القرآن لابن الجوزي: )6)1(، وانظر: الناسخ والمنسوخ، ابن سلامة ص: )))(.
)2)  جهاد الدعوة للشيخ الغزالي ص )29(.

)))  نواسخ القرآن، ابن الجوزي ص )7)1(، والنسخ في القرآن، مصطفى زيد 2/ 590.
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أراد أنه على كل شيء قدير، فلو شاء لأهلكهم الآن ولكن لحكمته أمركم بالعفو عنهم... 
ءٖ قَدِيرٞ{ تذييل مسوق مساق التعليل«)1) اهي. ِ شَۡ

ٰ كُّ َ عََ فجملة: }إنَِّ ٱللهَّ
وقال الشيخ الغزالي -رحمه الله-: »على المؤمنين أن يبقوا حتى اللحظات الأخرة متمسكين 
بفضائلهم وشرف أنفسهم، يؤثرون الإقناع على التحدي، والتعليم على العدوان«)2) اهي.

)الآية الثانية(: 
َ لَ يُبُِّ  ْۚ إنَِّ ٱللهَّ ِي��نَ يقَُتٰلِوُنكَُمۡ وَلَ تَعۡتَ��دُوٓا ِ ٱلَّ قيال تعيالى: }وَقَتٰلُِواْ فِ سَ��بيِلِ ٱللهَّ
شَدُّ 

َ
خۡرجَُوكُمۡۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أ

َ
خۡرجُِوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أ

َ
ٱلمُۡعۡتَدِينَ 190 وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثقَِفۡتُمُوهُمۡ وَأ

ٰ يقَُتٰلِوُكُمۡ فيِهِۖ فَإنِ قَتَٰلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ  مِنَ ٱلۡقَتۡلِۚ وَلَ تقَُتٰلُِوهُمۡ عِندَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡرَامِ حَتَّ
ٰ لَ  َ غَفُورٞ رَّحِي��مٞ 192 وَقَتٰلُِوهُمۡ حَتَّ كَذَلِٰ��كَ جَ��زَاءُٓ ٱلۡكَفِٰرِينَ 191 فَإنِِ ٱنتَهَ��وۡاْ فَإنَِّ ٱللهَّ
لٰمِِيَن{]البقرة:  ِۖ فَ��إنِِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَ عُ��دۡوَنَٰ إلَِّ عََ ٱلظَّ تكَُ��ونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلّدِينُ لِلهَّ

.]19( -190
هيذه الآييات قال بنسيخها بعض العليماء وهو قيول ضعيف ميا ينبغي ذكيره؛ فالآيات 
محكيمات، فيلا نُقاتيِل إلا من يقاتلنا، ولا نبدأ أحيدًا بقتال وإلا كنيا معتدين والله لا يحب 
المعتديين، وعنيد الاعتداء علينا يكون قتال أولئك واجبًيا علينا في كل مكان وجدوا فيه، 

ولا شك أن هذا ردٌ لعدوان، وليس ابتداء قتال منا.
ِينَ  ِ ٱلَّ قال شييخ الإسيلام ابن تيمية -رحميه الله-: قوله تعالى: }وَقَتٰلُِواْ فِ سَ��بيِلِ ٱللهَّ
ِينَ يقَُتٰلُِونكَُمۡ{  َ لَ يُِ��بُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ{، قوله: }ٱلَّ ْۚ إنَِّ ٱللهَّ يقَُتٰلُِونكَُمۡ وَلَ تَعۡتَدُوٓا
تعلييل للحكم بأنهم يقاتلوننا، فدل على أن هذا علية الأمر بالقتال، فنحن نقاتلهم لأنهم 

بدؤونا بالقتال.
وقيال: إن العيدوان مجياوزة الحد، فدل قوله تعيالى: }وَلَ تَعۡتَدُوٓاْ{ عيلى أن قتال من لم 

يقاتلنا عدوان.
ٰ لَ تكَُونَ فتِۡنَةٞ{ الفتنة: تحويل المسيلم عين دينه قسًرا، كما  وقوليه: }وَقَتٰلُِوهُ��مۡ حَتَّ
كان المشركون يفعلون بالمستضعفين، ومقاتلتهم حينئذ حتى تنكسر قواهم ويعجزوا عن 

الفتنة، ولم يقل القرآن: وقاتلوهم حتى يسلموا.

)1)  التحرير والتنوير 1/ 671.
)2)  جهاد الدعوة ص: )29(.
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إن هيذه الآيات محكمة لا نسيخ فيها، وحيرب العدوان كانت وما زاليت حرامًا من بدء 
الخليق إلى يوم القيامة، ولا تعارض بين هذه الآيات وبين آية السييف التي يزعم البعض 
يل به في موضعه، فلا نقاتل إلا من يقاتلنا ولا  م يُعمَخ أنها ناسيخة لهذه الآيات، فالكل مُحكَْخ

يجوز شرعًا ابتداء أحد بقتال.
)الآية الثالثة(:

غُٰوتِ وَيُؤۡمِنۢ  ۚ فَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلطَّ ِ َ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَّ قال تعالى: }لَٓ إكِۡرَاهَ فِ ٱلّدِينِۖ قَد تَّبيَنَّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ{ ]البقرة : 256[. ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَٰ لَ ٱنفِصَامَ لهََاۗ وَٱللهَّ بٱِللهَّ

هيذه الآيية مع تألق ضيوء الحريية في كل حرف منها زعيم البعض أنها منسيوخة؛ حيث 
إن ميا تفييده كان قبل الأمر بالقتيال، وعليه فيجب أن يدعى جمييع الأمم إلى الدخول في 
الإسيلام. ومن يرفض الدخول فيه والانقياد له يقاتل حتى يقتل. وقد نسيب هذا القول 

ي وابن زيد)1). دِّ إلى الضحاك والسُّ
والحق الذي لا مراء فيه هو القول بتطبيق الآية مع غرنا؛ حيث إن الإكراه جريمة علمية 
وتاريخية، ولم يثبت في السرة النبوية ولا في زمن الخلافة الراشدة إكراه أحد من الناس في 
دخول الإسلام، فالله  لما ميَّز الإنسان بالتكليف والاختيار اقتضى ذلك أن يترك الناسَخ 
وشيأنهم فييما يختص بأمر الاعتقاد؛ كي يتفاوتوا فيما بينهم في ميدارج الارتقاء قال تعالى: 
}فَمَن شَ��اءَٓ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَ��اءَٓ فَلۡيَكۡفُرۡ{ ]الكهف: 29[ وقال سيبحانه: }وَلوَۡ شَاءَٓ 
ٰ يكَُونوُاْ مُؤۡمِنيَِن{  نتَ تكُۡرهُِ ٱلنَّاسَ حَتَّ

َ
فَأ

َ
رۡضِ كُُّهُمۡ جَِيعًاۚ أ

َ
رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَ��ن فِ ٱلۡ

]يونس: 99[، وهذا استفهام إنكاري موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحول إلحاحُه في عرض 
الدعوة إلى لون من الإكراه.

تقيول الدكتيورة زينب عبد السيلام في كتابها الماتيع )عناية القرآن بحقوق الإنسيان()2): 
»..ولأن الإسيلام خاتمية الرسيالات نجيد القيرآن الكريم ييأتي بقاعدة كبرى في سيبيل 
تأسييس حريية الاعتقاد هي قوله تعيالى: }لَٓ إكِۡرَاهَ فِ ٱلّدِينِ{ فهيذه الآية تُلزِمُ الناسَخ 

بأمرين:

)1)  الناسخ والمنسوخ في القرآن، النحاس ص: )97(، وتفسر الماوردي 1/ 27)، ونواسخ القرآن، ابن الجوزي ص: 
)219(، وزاد المسر 1/ 267.

.99 /1  (2(
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الأول: احترام حق الغر في أن يعتقد ما يشاء؛ لأنه لا إكراه في الدين، ومن ثم جاء القرآن 
الكريم والسنة المطهرة بتفصيلات كثرة تتعلق بحماية هذا الحق.

الثياني: عيلى الغر أن يحترم ما أعتقيد، فلا يكرهني على التخليِّ عين ديني وإلا أصبح من 
حقي أن أدافع عن عقيدتي بكل ما أملك، ذلك كان تشريع القتال في سبيل الله دفاعًا عن 

العقيدة« اهي.
)الآية الرابعة(: 

وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ 
ُ
ِينَ أ بَعَنِۗ وَقُل لّلَِّ ِ وَمَنِ ٱتَّ سۡلَمۡتُ وجَۡهَِ لِلهَّ

َ
وكَ فَقُلۡ أ قال تعالى: }فَإنِۡ حَاجُّٓ

ُ بصَِيُرۢ  َّوۡاْ فَإنَِّمَا عَلَيۡكَ ٱلَۡلَغُٰۗ وَٱللهَّ ْۖ وَّإِن توََل سۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَوا
َ
سۡ��لَمۡتُمۡۚ فَإنِۡ أ

َ
مِّيِّ ۧنَ ءَأ

ُ
وَٱلۡ

بٱِلۡعِبَادِ{ ]آل عمران: 20[.
َّ��وۡاْ فَإنَِّمَا عَلَيۡكَ  فالآيية ميع وضوحها يرى بعض المفسرين نَخسْيخَخ قوله تعالى: }وَّإِن توََل
َّوۡاْ فَإنَِّمَ��ا عَلَيۡكَ ٱلَۡلَغُٰ{ قد ذهب  ٱلَۡلَٰ��غُ{، قال ابن الجوزي: قوليه تعالى: }وَّإِن توََل
بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى الاقتصار على التبليغ دون القتال، ثم نُسِيخَخ بآية 

السيف)1).
والراسيخون في العليم ييرون أن الآية محكمة لا نسيخ فيهيا، وأن المهمة الكيبرى لنا هي 
البلاغ المبين، فمن شرح الله صدره للإسلام فما أسعده وأعظمه، ومن رفض الدخول فيه 
ولم يستجب فإنه يتحمل وزره، ولا نتعرض له بأذى ما دام لم يمنعنا من تبليغ دعوتنا ولم 
يعلين الحرب علينا، وعلينا مداومة النصح له بالحسينى ومرجعنا جميعًيا إلى الله، فإنْ أَخبَخى 

الدخول في الإسلام وأعلن القتال علينا كان تطبيق آية السيف حينئذ.
)الآية الخامسة(: 

لَّ نَعۡبُدَ إلَِّ 
َ
ِۢ بيَۡنَنَ��ا وَبَيۡنَكُمۡ أ هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ تَعَالوَۡاْ إلَِٰ كَمَِةٖ سَ��وَاءٓ

َ
أ قيال تعيالى: }قُلۡ يَٰٓ

َّوۡاْ فَقُولوُاْ  ِۚ فَإنِ توََل رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللهَّ
َ
ا وَلَ يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َ وَلَ نشُۡكَِ بهِۦِ شَيۡ ٔٗ ٱللهَّ

نَّا مُسۡلمُِونَ{ ]آل عمران: 64[.
َ
ٱشۡهَدُواْ بأِ

قْلَخ إمبراطور الروم، وهي  هذه الآية الكريمة ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم كتابَخه الذي أرسيله إلى هِرَخ
محكمية يعمل بهيا إلى أن تقوم السياعة، وعليه فالقول بنسيخها قول فيه شيطط ما ينبغي 

ذكره.
)1)  نواسخ القرآن ص: )7)2(.
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ومعلوم أن هرقل لم ينتفع بها، حيث جاءته في السينة السيابعة من الهجرة، ولم يمض عام 
حتى كان جيشه يقاتل المسلمين في مؤتة.

وبعد عام ثالث كان يعاود اسيتعراض قواه مما دعا إلى إرسيال جيش أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما.

)الآية السادسة(: 
رسَۡلۡنَكَٰ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا{. 

َ
ٰ فَمَآ أ ۖ وَمَن توََلَّ َ طَاعَ ٱللهَّ

َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أ قال تعالى: }مَّ

]النساء: 80[.
في هذه الآية الكريمة يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، 

ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى.
رسَۡلۡنَكَٰ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا{ أي: لا عليك منه، إن 

َ
ٰ فَمَآ أ قال ابن كثر: »قوله }وَمَن توََلَّ

ا، وكان لك مين الأجر نظر ما حصل له، ومن  يعِدَخ ونَخجَخ علييك إلا البلاغ، فمن تبعك سَخ
تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء«)1) اهي.

 ٰ وميع وضوح الآية وظهورها نجد بعض المفسرين يزعم نسيخ قوليه تعالى: }وَمَن توََلَّ
رسَۡلۡنَكَٰ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا{ بآية السيف، فمن لم يطع ويؤمن فمصره القتل.

َ
فَمَآ أ

ولا شيك أن هذا قول عليل؛ لأن رسيول الله صلى الله عليه وسلم ليس مكلفًا بتحويل العصاة إلى هداة، 
حۡبَبۡتَ 

َ
إنه يأمر وينهى وينصح ويرشيد وذلك حسيبه، قال تعالى: }إنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ{ ]القصص: 56[. وَلَكِٰنَّ ٱللهَّ
)الآية السابعة(: 

 ِ مۡرُهُمۡ إلَِ ٱللهَّ
َ
مَآ أ ءٍۚ إنَِّ َّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِ شَۡ قُواْ دِينَهُمۡ وَكَنوُاْ شِيَعٗا ل ِينَ فَرَّ قال تعالى: }إنَِّ ٱلَّ

ثُمَّ ينُبَّئُِهُم بمَِا كَنوُاْ يَفۡعَلوُنَ{ ]الأنعام: 159[.
ق دين الله، وكان مخالفًا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى  نْ فرَّ هذه الآية عامة في كل مَخ
ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعُهُ واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف 
لِ -وهي الأهواء والضلالات- فالله قد  قًا كأهل الملَِخلِ والنِّحَخ فيه }وَكَنوُاْ شِيَعٗا{ أي: فرَِخ

ه مما هم فيه)2). أ رسولَخ برَّ

)1)  تفسر ابن كثر 2/ 19).
)2)  تفسر ابن كثر: )/ )7).
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ءٍ{  َّسۡ��تَ مِنۡهُمۡ فِ شَۡ وقد ذهب السيدي ومين نهج نهجه إلى أن معنى قوله تعالى: }ل
لست من قتالهم في شيء ثم نسخ بآية السيف)1).

وميا علييه جمهور أهل العلم أن المعنى: ليس لك من أمرهيم شيء، وإنما أمرهم في الجزاء 
ءٍ{ ليس إذنًا بقتالهم وإنما هو إشعار  َّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِ شَۡ إلى الله تعالى. وقوله سبحانه: }ل
ادُوا عن الطريق المسيتقيم وغلبت عليهم أهواؤهم ولم يتبعوا رسيول  للمختلفين بأنهم حَخ

الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الغزالي -رحمه الله- بعد أن بينَّ عدمَخ وجود نسخ في الآية: وفي الآية وعيد شديد 

للمتدينين الذين يجعلون وجهات نظرهم مثار خصومة، وسبب فرقة بين المسلمين. 
ا من السكارى واللصوص)2). والواقع أن هؤلاء المختلفين باسم الدين قد يكونون شرًّ

)الآية الثامنة(: 
عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجَهِٰليَِن{ ]الأعراف: 199[.

َ
مُرۡ بٱِلۡعُرۡفِ وَأ

ۡ
قال تعالى: }خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأ

هذه الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق؛ لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن تكون عفوًا 
مُرْ 

ْ
عن اعتداء فتدخل في }خُذِ ٱلۡعَفۡوَ{، أو فعِْلَخ خرٍ واتسيامًا بفضيلة فتدخل في }وَأ

عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجَهِٰليَِن{.
َ
باِلعُْرفِْ{ أو إغضاء عما لا يلائم فتدخل في }وَأ

قيال ابين العيربي -رحمه الله-: »قيال علماؤنا: هذه الآيية من ثلاث كليمات، قد تضمنت 
قواعيد الشريعة المأمورات والمنهييات، حتى لم يبق فيه حسينة إلا أوضحتها، ولا فضيلة 
إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افتتحتها، وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلاثة:

فقوليه: }خُ��ذِ ٱلۡعَفۡوَ{ تيولىَّ بالبييان جانبَخ الليين، ونفْيَخ الحيرج في الأخيذ والعطاء 
والتكليف.

مُ��رۡ بٱِلۡعُرۡفِ{ تناول جميع المأميورات والمنهيات، وإنهما ميا عُرِف حكمه، 
ۡ
وقوليه: }وَأ

واستقر في الشريعة موضعه، واتفقت القلوب على علمه.
عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجَهِٰليَِن{ تنياول جانب الصفح بالصبر الذي به يتأتى للعبد 

َ
وقوليه: }وَأ

كل مراد في نفسه وغره))). اهي.

)1)  المصفى بأكفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، ابن الجوزي ص: )5)(.
)2)  جهاد الدعوة، ص: )46(.

)))  أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 95) بتحقيقنا.
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فما جمعته الكلمات الثلاث من المعاني العالية هو من إعجاز القرآن الذي لا مطمح في مثله 
لإنس ولا جان.

عۡرضِۡ 
َ
ومين العجيب أن نجد بعض العلماء كابين زيد وعطاء يزعم أن قوله تعيالى: }وَأ

عَنِ ٱلۡجَهِٰليَِن{ نسخته آية السيف.
عۡرضِۡ عَنِ 

َ
عْمٌ باطل، فالآية كلها محكمة واجبة التطبيق، ومعنى قوله تعالى: }وَأ وهيو زَخ

ُم بالمعروف، فجهليوا عليك فأعرض  رْتهَخ ٱلۡجَهِٰلِ��يَن{ أي إذا أَخقَخمْتَخ عليهم الحجية وأَخمَخ
عنهيم صيانية له عليهم، ورفعًا لقدره عن مجاوبتهم، وهيذا وإن كان خطابًا لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو 

تأديب لجميع خلقه)1).
)الآية التاسعة(: 

قيال تعالى: }ٱدۡعُ إلَِٰ سَ��بيِلِ رَبِّ��كَ بٱِلۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡسَ��نَةِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتِ هَِ 
عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ{ ]النحل: 125[.

َ
عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ أ

َ
حۡسَنُۚ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
أ

هذه الآية الكريمة تضمنت تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعوة، وأن لا يؤيسه قول المشركين 
{، وأن لا يصده عن الدعوة أنه  مَا يُعَلّمُِهُۥ بشََٞ ِۢ{، وقولهم: }إنَِّ نتَ مُفۡتَ

َ
مَآ أ ليه: }إنَِّ

تعالى لا يهدي الذين لا يؤمنون بآيات الله، وقد أمره سبحانه وتعالى أن يدعو إلى دين الله 
وشرعه بتلطف ولين دون مخاشينة أو تعنيف، وهكذا ينبغي أن يوعظ المسيلمون إلى يوم 

القيامة.
قيال ابين عاشيور -رحمه الله-: »ومخاطبة الله رسيوله صلى الله عليه وسلم بهيذا الأمر في حيين أنه داع إلى 
الإسيلام وموافق لأصول ملة إبراهيم  دليل على أن صيغة الأمر مسيتعملة في طلب 

الدوام على الدعوة الإسلامية«)2).
وقيد جمعت هذه الآية أصول الاسيتدلال العقلي الحق، وهي البرهيان والخطابة والجدل 

بالتي هي أحسن.
وقد شذَّ بعض المفسرين حين زعم نسخ الآية أو نسخ قوله تعالى منها: }وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتِ 
حۡسَ��نُ{ وقالوا إنها منسيوخة بآية السييف)))، بل ذكر القرطبي أنها محكمة في حق 

َ
هَِ أ

)1)  تفسر القرطبي 7/ 0)) بتحقيقنا، وتفسر المنار 9/ ))5.
)2)  التحرير والتنوير 14/ 25).

)))  زاد المسر 4/ 70)، ونواسخ القرآن ص: )87)(.



20

العدد السابع عشر

العصاة من الموحدين، ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين)1).
وفي كل هذا بُعْدٌ ظاهر وإساءة إلى دين الإسلام.

ونقيول: مياذا بعد القول بنسيخها؟ هل المطليوب منا قتيال غرنا والفتك بيه؟ ماذا بعد 
إلغائهيا إلا إبطال رسيالة الأمة كلها وهيي الدعوة الواضحة الدائمة الموصولة المشيتملة 

على الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن؟
إن الآيية محكمية يجب العمل بها إلى يوم القيامة، ولا يجوز شرعًا ترك ما تضمنته الآية من 
أساليب الدعوة لفهم عليل كان سببًا في نظرة غرنا إلى الإسلام على أنه دين قتال وبطش 

وفتك وإرهاب، والإسلام بريء من هذا، لكن أتباعه هم الذين أساؤوا عرضه.
)الآية العاشرة(:

ا تَعۡمَلوُنَ{ ]سبأ: 25[. جۡرَمۡنَا وَلَ نسُۡ َٔلُ عَمَّ
َ
آ أ  قال تعالى: }قلُ لَّ تسُۡ َٔلوُنَ عَمَّ

هذه الآية تقرر مبدأ دينيًّا ثابتًا هو: }وَلَ تكَۡسِ��بُ كُُّ نَفۡسٍ إلَِّ عَلَيۡهَاۚ وَلَ تزَِرُ وَازرَِةٞ 
خۡ��رَىٰ{ ]الأنعيام: 164[ وهو مبدأ لا يقبل النسيخ، وسيياق الآييات يلفتنا إلى نوع 

ُ
وزِۡرَ أ

سيامٍ مين أدب الحوار، وفي هذه الآية أضاف الإجرام إلى النفيس وقال في حقهم: }وَلَ 
ا تَعۡمَلوُنَ{ ذكر بلفظ العمل لئلا يحصل الإغضاب المانع من الفهم، وهذا هو  نسُۡ َٔلُ عَمَّ

الواجب علينا في طريقة دعوتنا غرنا.
فكيون المحاور يوقن أنه على الحق، ثم يرتفيع بالآخر حال الحوار معه، ويرخي العنان له 
إلى درجة أن يفرض المحاور أن الإجرام في جانبه له أثره في استمالة هذا الآخر إلى جانب 

المحاور والتفكر في أمره وأمر محاوره بحيدة وموضوعية، وهذا هو المطلوب)2).
وقيد ادعيى بعض المفسرين نسيخ هيذه الآية بآية السييف، وكأن طريقية الإقناع وإعمال 
العقل والفكر ألغيت وحلَّ محلها القهر والقتل، وهو ادعاء باطل؛ لأن الآية لا علاقة لها 

بالنسخ وإنما يجب تطبيقها والعمل بمقتضاها إلى أن تقوم الساعة))).

)1)  تفسر القرطبي 10/ 206.
)2)  عناية القرآن بحقوق الإنسان 2/ 184.

)))  المحرر الوجيز، ابن عطية 12/ 186، وتفسير الفخر الرازي )1/ 258، وتفسير القرطبي 14/ 2107، وتفسر 
الألوسي 14/ 740، وفتح القدير، الشوكاني 4/ 459.
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 المبحث الثاني 
المقصود بآية السيف

تْ آييات الصفيح والعفو والجيدال بالتي هي أحسين لم  يخَخ القائليون إن آيية السييف نَخسَخ
يتفقيوا على آيية واحدة، فبعضهم قال هيي قوله تعالى: }وَقَتٰلُِ��واْ ٱلمُۡشِۡكيَِن كَآفَّةٗ كَمَا 
يقَُتٰلُِونكَُمۡ كَآفَّةٗ{ ]التوبة: 6)[، وبعضهم قال: هي قوله تعالى: }ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثقَِالٗ 
ِ{ ]التوبة: 41[، وبعضهم قال هي قوله  نفُسِ��كُمۡ فِ سَ��بيِلِ ٱللهَّ

َ
مۡوَلٰكُِمۡ وَأ

َ
وَجَهِٰدُواْ بأِ

 ُ ِ وَلَ بٱِلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَ يَُرِّمُ��ونَ مَا حَرَّمَ ٱللهَّ ِينَ لَ يؤُۡمِنُونَ بِ��ٱللهَّ تعيالى: }قَتٰلُِ��واْ ٱلَّ
زۡيَةَ عَن يدَٖ  ٰ يُعۡطُواْ ٱلِۡ وتُ��واْ ٱلۡكِتَبَٰ حَتَّ

ُ
ِينَ أ وَرسَُ��ولُُۥ وَلَ يدَِينُونَ دِينَ ٱلَۡقِّ مِنَ ٱلَّ

وَهُ��مۡ صَغِٰرُونَ{ ]التوبة: 209[. وأشيهر الأقوال أن آية السييف هي قوله تعيالى: }فَإذَِا 
شۡهُرُ ٱلُۡرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلمُۡشِۡكيَِن حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡ{ ]التوبة: 5[.

َ
ٱنسَلَخَ ٱلۡ

تْ  خَخ وقد أجاد الشيخ الغزالي -رحمه الله- حين قال: يشيع بين المفسرين أن آية السيف نَخسَخ
ما جاء قبلها، وعند التحقيق لا يوجد ما يسيمى آية السييف، وهناك جملة من الآيات في 
معاملة خصوم الإسلام، وفي مقاتلتهم أحيانًا لأسباب لا يختلف المشرعون قديمًا وحديثًا 

على وجاهتها، وعلى أنها لا تنافي الحرية الدينية في أرقى المجتمعات)1).
نْ  والقيارئ للآية المذكورة يجدها في الظاهر تأمر بقتيال المشركين حيث وُجِدُوا، وبأَِخسْرِ مَخ
لم يقتيل منهيم، لكنْ هل هذه الآية عامة في كل المشركين؟ لا. بدليل أن الآيات التي قبلها 
التي ابتدأت بها سيورة التوبة تُظْهِر احترام عهد المشركين الذين عاهدهم رسيول الله صلى الله عليه وسلم 
ا، فأمر الله سيبحانه وتعالى  فَّيوا بعهدهم معهيم، ولم يظاهروا عليهم عدوًّ والمسيلمون، فَخوَخ
أن يُتيمَّ إليهم عهدهم إلى مدتهم، فهذا مين التقوى التي يحبها الله؛ لأن من دعائم التقوى 

وأسسها الوفاء بالعهد.
لا يعقيل أن يقيال إن لفيظ المشركيين في الآية يعيم كلَّ مشرك على وجه الأرض أسياء أم 

فَخ أم غدر! ظلم أم أنصف!. أحسن! وَخ
إن المشركين الذين تتحدث عنهم الآية فريق خاص من المشركين كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ه. وبينهم عهد إلى أجل فنقضوا قبل أن تنتهي مدته وظاهروا عليه أعداءَخ

)1)  جهاد الدعوة ص: )101(.
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ِي��نَ عَهَٰدتُّم مِّنَ  ومين الأدلية عيلى ذلك قوله تعيالى قبل هيذه الآيية مبياشرة: }إلَِّ ٱلَّ
وٓاْ إلَِۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إلَِٰ  تمُِّ

َ
حَدٗا فَأ

َ
ا وَلمَۡ يظَُهِٰرُواْ عَلَيۡكُمۡ أ ٱلمُۡشِۡكيَِن ثُمَّ لمَۡ ينَقُصُوكُمۡ شَ��يۡ ٔٗ

َ يُبُِّ ٱلمُۡتَّقِيَن{ وبدليل الأخبار التي تظاهرت عن رسيول الله صلى الله عليه وسلم: أنه  تهِِ��مۡۚ إنَِّ ٱللهَّ مُدَّ
حين بعث عليًّا  بسورة براءة ليبلغها للناس يوم الحج الأكبر أمره فيما أمره أن ينادي به 
فيهم: ))ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته((، ثم بدليل قوله تعالى بعد 
ِينَ عَهَٰدتُّمۡ  ِ وعَِندَ رسَُولِۦِٓ إلَِّ ٱلَّ آية السيف: }كَيۡفَ يكَُونُ للِۡمُشِۡكيَِن عَهۡدٌ عِندَ ٱللهَّ
َ يُبُِّ ٱلمُۡتَّقِيَن{، ثم  عِندَ ٱلمَۡسۡ��جِدِ ٱلَۡرَامِۖ فَمَا ٱسۡتَقَمُٰواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لهَُمۡۚ إنَِّ ٱللهَّ
ِ ثُمَّ  ٰ يسَۡ��مَعَ كَلَمَٰ ٱللهَّ جِرۡهُ حَتَّ

َ
حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن ٱسۡ��تَجَارَكَ فَأ

َ
إن قوله تعالى: }وَإِنۡ أ

نْ يسيتجر به من المشركين، ثم  مَنَهُۥ{ أمرٌ من الله  لرسيوله صلى الله عليه وسلم بأن يجر مَخ
ۡ
بلۡغِۡ��هُ مَأ

َ
أ

عْدَخ هذا أصرَّ على  يدعيوه إلى الإييمان بالله، ويبين له ميا في هذا الإيمان من خر له، فإنْ هو بَخ
ضلاله واسيتمرأ البقاء على كفره، وطلب من رسيول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه المكان الذي يأمن 

نه حتى يصل إلى مكانه)1). فيه، فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيبه إلى طلبه، وأن يؤمِّ
نْ طلب الأمان ليسيمع كلام الله تعيالى ويعرف شرائع  يقيول ابين قدامة -رحمه الله-: "مَخ
الإسلام وجب أن يعطاه، ثم يردُّ إلى مأمنه، لا نعلم في هذا خلافًا، وبه قال قتادة ومكحول 
والأوزاعي والشيافعي، وكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس، قال الأوزاعي: هو 

إلى يوم القيامة")2).
إن مين الخطيأ البين أن يأتي ناس من المفسرين لم يعيشيوا في جو سيورة التوبة، ولم يدركوا 
مواقع النزول، ولم يربطِوا الحكم بحكمته، ويزعموا أن هذه السيورة ألغت كل ما سبقها 
من آيات الدعوة التي تحض على الأسيلوب اللين والصبر وتحمل العنت والمشيقة، وأنها 

لَّت العنف مكان اللطف، والإكراه مكان الحرية. أحَخ
إن السييف لا يفتيح قلوبًيا وإنما يفتح بيلادًا؛ حيث إن فتيح القلوب لا يكيون إلا بإقناع 
العقل، واسيتمالة العواطف، والتأثر النفسي في الإنسيان، والقارئُ في التاريخ الإسلامي 
يجد المسلمين بعد فتحهم البلاد لم يتدخلوا قط في شؤون دينها، ولم يرغموا أحدًا على ترك 
عقيدتيه، وبعد فتح ميصر في عهد أمر المؤمنين عمر  ظل النياس على دينهم النصراني 

)1)  النسخ في القرآن 2/ 505، 506.
)2)  المغني 12/ 588.
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لْنَختَّيقِ الله ونطلب منه  عشرات السينين، لا يدخل في الإسيلام إلا الواحد بعيد الواحد، فَخ
العون على فهم ديننا وتبليغه للناس بطريقة العرض الطيب، والقول اللين.

إن ديين الإسيلام ديين وفياء ورحمية وليس دين غيدر ومشيقة، إنيه دِينٌ يوجيب رعاية 
الأخلاق الفاضلة ولو كان في هذا بقاء المسيلم في أسر العدو؛ لذا قال فقهاء الحنابلة: إذا 
هُ  زِمَخ أطلق الكفارُ الأسيرَخ المسلمَخ واستحلفوه على أن يبعث إليهم بفدائه، أو يعود إليهم، لَخ
مۡ{ ]النحل: 91[، وقال رسيول الله صلى الله عليه وسلم:  ِ إذَِا عَهَٰدتُّ وۡفُواْ بعَِهۡدِ ٱللهَّ

َ
الوفاء. قال تعالى: }وَأ

هْرِي  ))إنا لا يصلح في ديننا الغدر(()1) فعليه أن يرد الفداء، وبهذا قال عطاء والحسين والزُّ

زَخ عين الفداء رجع إليهم، وبهيذا قال الزهري  جَخ والنَّخعِييُّ والثيوري والأوزاعي، فإن عَخ
والأوزاعي، وإن أطلقوه وشرطوا عليه المقام عندهم لزمه ما اشيترطوه عليه لقول النبي 

صلى الله عليه وسلم: ))المؤمنون عند شروطهم(()2).
هذه هي تعاليم الإسلام المبنية على الرحمة والصفح والعفو والوفاء.

)1)  ذكره ابن هشام في السرة النبوية )/ 269، دار الحديث، القاهرة.
قًا في كتاب الإجارة باب )أجر السيمسرة( بلفظ )المسيلمون(، وأبيو داود في كتاب الأقضية  )2)  أخرجيه البخياري معلَّ

.)(594(
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 المبحث الثالث 
السّلْمُ في السنة

وفيه ثلاثة مطالب:
لْمِ وتقديمه على الحقوق الأساسية. المطلب الأول: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالسَّ

المطلب الثاني: أحاديث أُسِيء فهمها.
المطلب الثالث: عدد غزواته صلى الله عليه وسلم.

ول 
ل�أ لمطل�ب ا  ا

س�ة�ة سا
ل�أ ة ا

و�
لح�ة �ةم� على ا د

لسلم و�ة�ة م� صلى الله عليه وسلم �با ه�ةما ا

القيارئ في سيرته صلى الله عليه وسلم يظهير له بوضيوح حرصه على السيلام واهتمامه بيه وتقديمه على 
الحقوق الأساسية، ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

الدلي�ل الأول: في صليح الحديبيية تحلل النبيي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه من واجيب العمرة بعد أن 
م ميع قريش، وكان أصحابه على اسيتعداد للدخول  يلاَخ أحرميوا بها؛ وذلك من أجل السَّ
في الحيرب لليردِّ على المشركين الذين منعوهم من دخول الحيرم لأداء العمرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم 

حاورهم وفاوضهم ووقَّع معهم اتفاقًا كان بعضُ الصحابة يرونه مُجحِْفًا.
ثُنَخيا كتبُ السيرة أن قريشًيا حين بلغها أمرُ بيعية الرضيوان، وأدرك زعماؤها تصميمَخ  دِّ تُحَخ
الرسيول صلى الله عليه وسلم عيلى القتيال لمَّا بلغيه مقتلُ عثمان  أوفدوا سيهيل بن عميرو في نفر)1) من 
رجالهم لمفاوضته صلى الله عليه وسلم، ولما رأى رسيول الله صلى الله عليه وسلم سهيلًا قال: ))لقد أراد القوم الصلح حين 

بعثوا هذا الرجل((.
وكان سيهيل أحد زعماء قريش البارزين الذين كانوا يعرفون بالحنكة السياسية والدهاء، 

فهو خطيب ماهر، ذو عقل راجح وأصالة في الرأي.
.(2( وشرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الصلح، وذلك بعد رجوع عثمان بن عفان

وقد اسيتعرض الفريقان النقياطَخ التي يجب أن تتضمنها معاهدة الصلح، واسيتعرضا في 
رُ -بفتحتين- جماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وقيل إلى سبعة، ولا يقال نفر فيما زاد على العشرة. )1)  النَّفَخ

ا من جانبه إلى قريش ليخبرهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأت لقتال أحد، وإنما لزيارة  )2)  أرسيل رسيولُ الله صلى الله عليه وسلم عثمانَخ مبعوثًا خاصًّ
البييت الحيرام، ومعنا الهدي ننحيره وننصرف، وقد بلغه صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، فدعا أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين، 

فاستجاب الصحابة وبايعوه على الموت.
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ل مثار الخلاف بينهما. مباحثاتهما مختلف القضايا التي كانت تشكِّ
وقيد اتفقا على بعض النقياط، واختلفا على البعض الآخر، وبعد مراجعات ومفاوضات 

تقاربت وجهات النظر بين الفريقين.
وعند الشروع في وضع الصيغة النهائية للمعاهدة وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسيميًّا، 

حدث خلاف بين الوفدين على بعض النقاط.
  ٌّفعندميا شرع صلى الله عليه وسلم في إميلاء صيغة المعاهيدة المتفق عليها أمر الكاتيبَخ وهو الإمام علي
بيأن يبدأ المعاهدة بكلمة: )بسيم الله الرحمن الرحيم( وهنا اعيترض رئيس الوفد القرشي 
سيهيل بن عمرو قائلًا: لا أعرف الرحمن، اكتب: )باسيمك اللهيم( فضجَّ الصحابة على 
هيذا الاعيتراض قائلين: هيو الرحمن، ولا نكتيب إلا الرحمن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمشييًا مع 
سياسية الحكمة والمرونة والحلم قال للكاتب: ))اكتب باسمك اللهم((، واستمر في إملاء 
صيغية المعاهيدة، وأمر الكاتيب أن يكتب: ))هذا م�ا اصطلح عليه رس�ول الله(( وقبل أن 
يكمل الجملة اعترض رئيس الوفد القرشي على كلمة: "رسيول الله" قائلًا: لو أعلم أنك 
رسيول الله ما خالفتك، واتبعتك، أفترغب عن اسيمك واسيم أبيك محميد بن عبد الله؟ 

اكتب اسمك واسم أبيك.
مَخ  سَخ واعترض المسيلمون على ذلك ولكن رسيول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته وتسامحه وبُعْدِ نظره حَخ
، وأمر الكاتب بأن يمحو كلمة "رسول الله" من الوثيقة، فالتزم الصحابةُ الصمت  الخلافَخ

والهدوء.
ه عليهم، ومن  وكان مين بنيود هذه المعاهدة: مين أتى محمدًا من قريش بغر إذن ولييه ردَّ

جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه إليه.
، وكان من أشد الناس معارضة لهذه الاتفاقية وانتقادًا  وظاهر هذا البند أغضب الصحابةَخ

لها عمر بن الخطاب، وأسيد بن حضر سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج.
وقد ذكر المؤرخون ))أن عمر  أتى رس�ول الله صلى الله عليه وسلم معلنًا معارضته لهذه الاتفاقية، وقال 
نيَِّة في ديننا؟ قال: إني  لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست برسول الله؟ قال: بلى، قال: فعام نُعطى الدَّ

رسول الله ولست أعصيه((.
وفي رواية: ))أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيّعني. قلت: أوليس كنتَ تحدثُنا 
أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنّا نأتيه العام؟ قلتُ: لا. قال: فإنك آتيه 
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ف به((. ومطوِّ
وبهذا الحوار الراقي وضع رسيول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة احترام المعارضة النزيهة، وبينَّ أن حرية 
اليرأي مكفولية في المجتميع الإسيلامي، وأن للفرد في المجتمع المسيلم الحرييةَخ في التعبر 
عين رأييه، ولو كان هيذا الرأي نقدًا لموقيف حاكيم، أو خليفة ميا دام مصحوبًا بالأدب 

والاحترام.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينَّ لهم تعليل ذلك والحكمة فيه بقوله: ))مَنْ ذهب منَّا إليهم فأبعده الله، 

ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا((... وكان كما قال صلى الله عليه وسلم )1).
إنها معاهدة عظيمة تعلمنا أهمية السلام؛ لأن دعوته صلى الله عليه وسلم قائمة ومبنيّة على السلام.

ومما ينبغي ذِكْرُه أن هذه المعاهدة عقدت والمسلمون في مركز قوة، وكان باستطاعتهم ألا 
يقبلوا شروطها، ولكن ما كان لهم أن يخرجوا عن طوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن 

الهوى.
لقيد قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم لصحابتيه: ))والذي نفسي بيده لا يس�ألوني خط�ة يعظِّمون فيها 

اها(()2). حرمات الله إلا أعطيتهم إيَّ
قيال الخطابي شيارحًا الحديث: يرييد -والله أعلم- المصالحة، والجنوح إلى المسيالمة وترك 

القتال في الحرم والكفِّ عن إراقة الدم فيه، وهو معنى تعظيم حرمات الله))).
وقيال النووي -رحميه الله- وهو يشرح حدييث صلح الحديبية: قال العليماء: والمصلحة 
المترتبية عيلى إتمام هذا الصلح ما ظهر مين ثمراته الباهرة، وفوائيده المتظاهرة التي كانت 
عاقبتهيا فتيح مكة وإسيلام أهلها كلها، ودخول النياس في دين الله أفواجًيا، وذلك أنهم 
قبيل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسيلمين، ولا تتظاهر عندهم أميور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، 
ولا يحلّيون بمين يعلمهم بهيا مُفصّلة، فليما حصل صليح الحديبية اختلطوا بالمسيلمين، 
لُّوا بأهلهم وأصدقائهم وغرهم ممن  وجاؤوا إلى المدينة، وذهب المسيلمون إلى مكة، وحَخ
يسيتنصحونه، وسيمعوا منهم أحوال النبيي صلى الله عليه وسلم مفصلة بجزئياتهيا، ومعجزاته الظاهرة، 

)1)  السرة النبوية ص )802، )80(، د/ علي الصلابي.
 هذا: وقد شهد على الصلح رجال من المسلمين، ورجال من المشركين: فمن المسلمين: أبو بكر، وعمر، وعبد الرحمن بن 

عوف، وعلي بن أبي طالب. ومن المشركين: مكرز بن حفص، وسهيل بن عمرو.
)2)  أخرجه البخاري في كتاب الشروط )4)27(.
)))  معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود 4/ 74.
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وأعلام نبوته المتظاهرة، وحسن سرته، وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثرًا من ذلك، 
فماليت نفوسيهم إلى الإيمان حتى بيادر خلقٌ منهم إلى الإسيلام قبل فتح مكة، فأسيلموا 
بيين صلح الحديبية، وفتيح مكة، وازداد الآخرون ميلًا إلى الإسيلام، فلما كان يوم الفتح 
أسيلموا كلهيم لما كان قد تمهد لهيم من المييل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي 
ينتظرون بإسيلامهم إسيلامَخ قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال 
فۡوَاجٗا 2 

َ
ِ أ يتَۡ ٱلنَّاسَ يدَۡخُلوُنَ فِ دِينِ ٱللهَّ

َ
ِ وَٱلۡفَتۡحُ ١ وَرَأ تعيالى: }إذَِا جَ��اءَٓ نصَُۡ ٱللهَّ

اباَۢ{ فسيمى الباري سيبحانه وتعالى ذلك  فَسَ��بّحِۡ بَِمۡدِ رَبّكَِ وَٱسۡ��تَغۡفِرۡهُۚ إنَِّ��هُۥ كَنَ توََّ
الصلحَخ فتحًا)1).

ونستفيد من ذلك ما يلي:
1- السّلْمُ أرجح من الحقوق الجزئية.

عِدُ  2- الفرصة التي يمنحها السلم للمصالح الدينية والدنيوية أفضل من الفرص التي تَخ
بها الحرب.

)- المفاسيد المترتبية على التقاتل تفوق تليك المترتبة على التنازل، ومين ثم تجوز مصالحة 
غرنا ببعض ما فيه ضيم على المسلمين للمصلحة الراجحة.

الدليل الثاني: في غزوة المريسيع)2) لما ضرب رجل من المهاجرين برجله رجلًا من الأنصار، 
قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ))ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع))( رجل من المهاجرين رجاً من 
الأنص�ار، فقال: دعوها فإنها منتنة، فس�مع بذلك عب�د الله بن أبيٍّ فقال: فعلوها؟ أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منها الأذل، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدًا 
يقت�ل أصحاب�ه)). ثم رحيل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الهاجرة وهو وقيت لم يكن صلى الله عليه وسلم يرحل فيه، 
وإنما فعل ذلك لوأد الفتنة، لذلك قال المؤرخون إنه صلى الله عليه وسلم مشيى بالناس يومهم ذلك حتى 
أمسيى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشيمس، ثم نزل بالناس 

)1)  شرح النووي على مسلم 6/ 82)، )8).
)2)  اسم مكان به ماء، وقد واجه النبي صلى الله عليه وسلم عنده بني المصطلق وذلك في السنة الخامسة من الهجرة.

)))  كسع: ضربه برجله.
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فلم يلبثوا أن وجدوا مسَّ الأرض فوقعوا نيامًا.
وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناسَخ عن الحديث الذي كان بالأمس، من حديث 
نْ كان على مثل أمره. ٍّ ومَخ عبد الله بن أبي، ونزلت السورة التي ذكر فيها المنافقون في ابن أُبيَخ

وما فعله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه ما يلي:
1- الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية.

2- الترفق بالمسيء وإحسان صحبته ما بقي معنا.
)- محاربة العصبية الجاهلية)1).

الدليل الثالث: شيهادة النبي صلى الله عليه وسلم لابن بنته سييدنا الحسن  بأنه سيد؛ لأنه سيتنازل عن 
حقيه في الخلافية من أجل السيلم فقال صلى الله عليه وسلم: ))ابني هذا س�يِّد، ولع�ل الله أن يصلح به بين 

فئتين من المسلمين(()2).
وكان تنيازل الحسين لمعاوية بعيد أن بايعه الذين كانيوا مع أبيه علي  مين أهل الحجاز 
والعراق، ومكث سبعة أشهر خليفة على العراق وما وراءه قبل أن يصالح معاوية بتسليم 
الأمير إلييه على أن يكون له من بعده، وألا يطلب أحدًا بتبعية، ودامت بينهما المفاوضات 
يا))) ليكتب فيه شروطه، وقال إنه ملتيزم بها. وكان أصحاب  قًّ حتى أرسيل معاوية إليه رَخ
سيدنا الحسين  متحمسين لقتال أهل الشام، ولكن سيدنا الحسن قال قولته المشهورة: 

والله ما أحببت أن أَخلِيَخ أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن يهراق في ذلك جمجمة)4) دم.

ىة 
�ب ل�ثا لمطل�ب ا  ا

همُها
ب
ء �

�ة �سِ
أُ
�ة�ث ا د حا

أ
ا

توجيد بعيض الأحاديث التي أسيء فهمها من قِبَخلِ بعض الدعاة، واتذوها سيندًا لتأييد 
دعوتهم في مقاتلة غر المسلمين سواء أكانوا مسالمين أم غر مسالمين، ومن هذه الأحاديث 

ما يلي:
الحديث الأول: قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم: ))أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، 

)1)  السرة النبوية للصلابي ص699.
)2)  أخرجه البخاري في فضائل الصحابة: )746)(.

قُّ -بالفتح- جلد يكتب فيه. والكسر لغة قليلة.  المصباح المنر )رق(. )))  الرَّ
)4)  الجمجمة: نوع من المكاييل. قال القتبي: الجمجمة: قدح من خشب.  لسان العرب )جمم(.
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فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله(()1).
والحدييث صحييح دون ريب، إلا أن بعيض الدعاة أخذوا بظاهيرِهِ وأعلنوا الحرب على 
كل من لم يدخل في دين الله على أسياس أن كلمة "الناس" كلمة عامة تشيمل كل إنسيان 

غر مسلم.
؛ لأن الأمة أجمعت على أن الحديث لا  والقيول بعموم لفظ "النياس" في الحديث خطأ بينِّ
يتنياول أهلَخ الكتاب من يهود ونصارى، وإنما هيو من العام الذي أريد به الخاص؛ حيث 
وا الإسلام وأعلنوا الحرب عليه،  إن لفظ "الناس" هنا خاص بمشركي العرب الذين عادَخ

والوقوف أمام دعوته حتى لا ينشر.
وقيد صرح ابن تيميية -رحمه الله- بأنه ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم يقاتيل كلَّ أحدٍ إلى هذه الغاية؛ 
يالمَخَخه لم  نْ سَخ فإن هذا خلاف النص والإجماع، فإنه لم يفعل هذا قط. بل كانت سيرته: أَخنَّ مَخ

يقاتله. اهي)2).
ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا من يستحق القتال لحربه وعداوته على المسلمين.

وقيد شرح الصنعاني -رحميه الله- الحديث وقال في شرحه: "... وقييل: المراد بالحديث: 
المحاربون، ولفظ "الناس" من العموم الذي يراد به الخصوص))). اهي.

وقد تناول الشييخ الغزالي -رحمه الله- الكلام عن الحديث تحت عنوان "حديث مظلوم" 
وأفياض في شرحيه وبيان الميراد منه وقال: "الحيقُّ أن الحديث في مشركيي العرب الذين 

وثقًِا مأخوذًا")4). ضنُّوا على الإسلام وأهله بحق الحياة، ولم يحترموا معاهدة، ولا مَخ
إذا عُلِيمَخ هيذا فإنيه لا يجوز القول بعموم الحديث ومقاتلة غرنا مسيالمين وغر مسيالمين؛ 
ِينَ قَالَ لهَُ��مُ ٱلنَّاسُ إنَِّ ٱلنَّاسَ  حييث إن العميوم غير مراد وهو نظر قوليه تعالى: }ٱلَّ
قَ��دۡ جََعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَ��وهُۡمۡ فَزَادَهُمۡ إيِمَنٰٗا{ ]آل عميران: )17[ فالعموم في الآية يقتضي 
دخولَخ جميع الناس في اللفظين جميعًا، والمراد بعضهم؛ لأن القائلين غر المقول لهم. والمراد 

يم بن مسعود الأشجعي، والثاني أبو سفيان وأصحابه)5). بالأول: نُعَخ

)1)  أخرجه البخاري في الإيمان )25( ومسلم في الإيمان )22( عن ابن عمر رضي الله عنهما.
)2)  قاعدة مختصرة في قتال الكفار، ابن تيمية ت. د: عبد العزيز آل حمد ص)95(.

)))  بحث في قتال الكفار لابن الأمر المعروف بالصنعاني، وهو منشور ضمن مجموعة »ذخائر علماء اليمن« ص154.
)4)  علل وأدوية ص )207(.

)5)  تفسر القرطبي 4/ 279، وتفسر ابن كثر 2/ 147، 149.
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 } ُ مِن فَضۡلهِِۖۦ ٰ مَآ ءَاتىَهُٰمُ ٱللهَّ مۡ يَۡسُدُونَ ٱلنَّاسَ عََ
َ
كما أن لفظ الناس في قوله تعالى: }أ

]النساء: 54[ مراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم )1).
َّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلنَ تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُ��واْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِ وَقوُدُهَا  ومثيل ذليك أيضًا قوله تعالى: }فَ��إنِ ل

تۡ للِۡكَفِٰرِينَ{ ]البقرة: 24[. عِدَّ
ُ
ٱلنَّاسُ وَٱلۡجَِارَةُۖ أ

فلفيظ الناس هنيا عام لكن أريد به خياص)2)، فليس كل الناس وقيودًا للنار بدليل قوله 
وْلَٰٓئكَِ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ{ ]الأنبياء: 101[.

ُ
ِينَ سَبَقَتۡ لهَُم مِّنَّا ٱلُۡسۡنَٰٓ أ تعالى: }إنَِّ ٱلَّ

الحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده 
لا شريك له(())).

ظاهر هذا الحديث يفيد أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف لقتال من لم يؤمن بالله حتى يعبد الله وحده، 
لكن هل هذا الظاهر يتفق مع قواعد الشريعة المبنية على اللِّين والعفو والصفح؟

للإجابة عن هذا السؤال نُلْقِي نظرة على سند الحديث ومتنه.
سند الحديث:

أورد هيذا الحدييث الهيثمي وقال: رواه أحمد، وفيه: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثَّقه 
فه أحمد وغره، وبقية رجاله ثقات)4). ابن المديني وغره، وضعَّ

وقال الذهبي عنه: صدوق، رمي بالقدر. وقال أحمد: لم يكن بالقوي)5).
وقال ابن حجر: قال الأثرم عن أحمد: أحاديثه مناكر.

ة: ليس بثقة. رَّ ة: ليس بالقوي، وقال مَخ رَّ وقال النَّسائي: ضعيف، وقال مَخ
وقال أبو داود: كان فيه سلامة، وليس به بأس، وكان مجاب الدعوة.

وري عن ابن معين، وابن المديني، والعجلي، وأبي زرعة الرازي: ليس به بأس)6). قال الدُّ
وقد صحح إسناد الحديث الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني رحمهما الله.

جه في كتاب )زاد المعاد(. ن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط حين خرَّ وقد حسَّ

)1)  تفسر ابن كثر 2/ 295، وإتحاف الأنام بتخصيص العام للمؤلف ص )175(.
)2)  الرسالة، الإمام الشافعي ص: )62(.

)))  أخرجه أحمد في المسند )5114، 5115، 5667(.
)4)  مجمع الزوائد 6/ )4.

)5)  المغني في الضعفاء 1/ 2)5.
)6)  تهذيب التهذيب 4/ 280، 281.
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أما في المسند للإمام أحمد -رحمه الله- فقد حكم هو والمحققون معه بضعف السند ونكارة 
ى  لين، فمنهم من قوَّ حين والمعدِّ بعض ألفاظه وقالوا: ابن ثوبان: اختلفت فيه أقوال المجرِّ
فه، وقد تغرّ بآخره. وخلاصة القول فيه: إنه حسين الحديث إذا لم  ه، ومنهم من ضعَّ أميرَخ

ينفرد بما يُنكر، فقد أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة)1) وهذا منها.
بْدُ بينُ حُمَخيدٍ، والطبراني في مسيند الشياميين، وابين الأعرابي في  وذكيروا ممين أخرجيه: عَخ

معجمه، والبيهقي في الشعب، أربعتهم عن ابن ثوبان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإسناده، وفيه ثلاث علل بيَّنوها بالتفصيل. 
ثيم قاليوا: فهذه العليل الثلاث مجتمعية لا يمكين معها تقويية الحديث المرفيوع بمتابعة 

الأوزاعي لابن ثوبان. والله تعالى أعلم)2).
فالحديث من حيث السند فيه كلام بسبب عبد الرحمن بن ثابت.

أما من حيث المتن: فهو يتعارض مع ما قرره القرآن بخصوص ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ينْ قيرأ القرآن كُلَّه لا يجد فيه آيةً واحدة تصرح أو تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالسييف،  ومَخ
وإنيما يجيد آياته صريحية في أنه صلى الله عليه وسلم بعثه ربُّه بالهيدى ودين الحق والموعظة الحسينة والرفق 

بالناس.
ا وَنذَِيرٗا{  ٗ رسَۡ��لۡنَكَٰ إلَِّ مُبَ��شِّ

َ
نزَلۡنَٰ��هُ وَبٱِلَۡقِّ نَ��زَلَۗ وَمَآ أ

َ
قيال تعيالى: }وَبٱِلَۡ��قِّ أ

]الإسراء: 105[.
ىٰ  ءٖ وَهُ��دٗى وَرحَۡمَةٗ وَبشَُۡ ِ شَۡ

لۡناَ عَلَيۡ��كَ ٱلۡكِتَبَٰ تبِۡيَنٰٗا لِّ��ُ�ّ وقيال سيبحانه: }وَنزََّ
للِۡمُسۡلمِِيَن{. ]النحل: 89[.

مِّيِّ ۧنَ رسَُولٗ مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ 
ُ
ِي بَعَثَ فِ ٱلۡ وقال سيبحانه وتعالى: }هُوَ ٱلَّ

بيِٖن{ ]الجمعة: 2[. وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِ ضَلَلٰٖ مُّ
هيذه الآييات وغرها تيدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث بالسييف -كما يقال- وإنيما بُعِث بالهدى 

والرحمة العامة للعالمين وبالتبشر وبالإنذار.
والحديث المذكور بسنده ومتنه لا يصمد أمام آيات القرآن الواضحة البيان التي تقرر لكل 
الناس أن سييدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة لكل العالمين، وأنه كما قيل: كل الأنبياء 

)1)  عبارة الإمام أحمد: )أحاديثه مناكر( وهي أعم من العبارة المذكورة.
)2)  الجزء التاسع من مسند الإمام أحمد ص: ))12- 125( تريج الحديث )5114(.
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لأممهيم عطيية ونبينا صلى الله عليه وسلم لأمتيه هدية، وفرق بيين العطية والهدية؛ فالعطيية للمحرومين، 
والهدية للمحبوبين.

فيما ينبغي تيرداد الحديث وإعلانه للعامية والخاصة لإظهار أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالسييف لقتال 
غره؛ لأن هذا غر صحيح ويتعارض مع القرآن الكريم، ألا فليتدبر قوله تعالى: }فَبمَِا 
واْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ  ا غَليِظَ ٱلۡقَلۡبِ لَنفَضُّ ِ لِنتَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ رحَۡمَةٖ مِّنَ ٱللهَّ
مۡرِ{ ]آل عمران: 159[، هل الرسول الذي نزلت عليه هذه 

َ
وَٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ وشََاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ

الآيية يقيول: ))بعثت بين يدي الس�اعة بالس�يف((؟ إن هيذا بعيد. ألا فلنتيق الله؛ لأن الله 
سائلنا عما نقول ونفعل.

ية، وحُفظت عنه هفيوة، ولكنيه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد مع كثرة  إن كل حلييم قيد عُيرف منه زلَّ
الأذى إلا صيبًرا، وعيلى إسراف الجاهيل إلا حلمًا، عن عروة عن عائشية رضي الله عنها: 

))ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى، فينتقم لله((.

اعِيته، وشُيجَّ وجهه يوم أحد شيقَّ ذلك على أصحابه  بَخ ت رَخ وروي أن النبيي صلى الله عليه وسلم لميا كُيسِرَخ
شيديدًا وقاليوا: لو دعوت عليهم. فقال: ))إني لم أُبع�ث لعّانًا، ولكني بعثت داعيًا ورحمة، 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون((.
فانظر إلى ما في هذا القول من جِمَخاعِ الفضل، ودرجات الإحسيان، وحُسْينِ الخلق، وكرم 
النفيس، وغايية الصبر والحلم؛ إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السيكوت عنهم حتى عفا عنهم، ثم 
أشفق عليهم ورحمهم ودعا، فقال: ))اللهم اغفر((، ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله: 

))لقومي((، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: ))فإنهم لا يعلمون((.

إن دعوتيه صلى الله عليه وسلم تمحضت إلى الاعتماد على العقيل والنظر، وانتهت إلى الإقناع والحجة. أما 
السيف والرمح، وأما القوة والقسر فما لها من سبيل على أحد، ولا يُدفَخع إنسانٌ إلى الدين 
ل أحدٌ على العقيدة حملًا؛ لأن الدين في جوهره يأبى إلا أن يكون عن رضا  دفعًا، ولا يُحمَخ
واختيار، وكل نفس تسلك ما تريد. هذه هي طبيعة الدعوة المحمدية. وهذه سبيلها، وإن 
ق عاقل أنها تحمل في طياتها إكراهَخ أحدٍ من الخلق على  دعوة بهذه المثابة، لا يمكن أن يصدِّ

اعتناقها أو الإيمان بها.
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ل�ث  ل�ثا لمطل�ب ا  ا

�ة� صلى الله عليه وسلم وا
ب
�

د عب عد

ثبت لكل منصف قرأ السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم صبر في مكة المكرمة ثلاث عشرة سينة على 
إيذاء قريش له، وكان صبره وسيلة من وسائل نشر دعوته، وسبيلًا طيبًا لتحقيق رسالته، 
فليما هاجير إلى المدينة المنورة رأت قريش في بقائه في المدينة خطرًا كبرًا عليها، لهذا قررت 
أن تتخذ وسييلة أكثر عنفًا وأشيد قسيوةً علَّها تسيتطيع بها أن تقضي عليه، ولم تكن هذه 
ا من أن  الوسييلة سيوى الحرب، ووجد صلى الله عليه وسلم نفسيه أمام أعدائه وجهًا لوجه، ولم يجد مفرًّ
يسير في ذات الطرييق اليذي أوجيده أعداؤه فيه، وكيم كان عازفًا عن أن يسيلك طريق 
الحيرب، ولكن ماذا يصنع؟ لقد ذهبت قريش لمحاربته عند المدينة المنورة في غزوات بدر 
وأحيد والخندق وغرها. ولهذا كانت حروبه صلى الله عليه وسلم كلها حروب دفاع ولم تكن منها حرب 
هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال.

إنيه صلى الله عليه وسلم كان ييرى في الحيرب ضرورة بغيضية يلجأ إليهيا ولا حيلة ليه في اجتنابها، وكان 
يتجنبها كلما تيسرت له الحيلة الناجحة)1).

وثبت بالدليل القاطع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معتديًا، وواقع الأمر أن الإذن بالقتال نزل على النبي 
ِينَ يقَُتَٰلوُنَ  ذنَِ للَِّ

ُ
صلى الله عليه وسلم بعيد أن أُعلنت عليه الحرب بالفعيل، ويوضح القرآن ذليك: }أ

ٰ نصَۡهِمِۡ لَقَدِيرٌ{ ]الحج: 8)[. َ عََ ْۚ وَإِنَّ ٱللهَّ هُمۡ ظُلمُِوا نَّ
َ
بأِ

 ْۚ وحتى بعد أن جاء الإذن بالقتال أنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بأن قتاله هو للدفاع فقط: }وَلَ تَعۡتَدُوٓا
َ لَ يُبُِّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ{ ]البقرة: 190[. إنَِّ ٱللهَّ

هذا وقد روى البخاري بسينده أن زيد بن أرقم  ذكر أن عدد غزواته صلى الله عليه وسلم تسيع عشرة 
غزوة.

وذكر ابن سعد أن الغزوات التي خرج فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه سبع وعشرون.
وأخرج عبد الرزاق بإسيناد صحيح عن سيعيد بن المسيب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا 

وعشرين.
وأما البعوث والسرايا)2) فعدَّ ابن إسيحاق سيتًّا وثلاثين، وعدَّ الواقيديُّ ثمانية وأربعين، 

)1)  العبقرية العسكرية، عقيد: محمد فرج ص 20.
)2)  يُطلِق كُتّاب السير في الغالب على كل مجموعة من المسيلمين خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلقى عدوه »غزوة« سيواء حدث 
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وحكى ابن الجوزي في "التلقيح" ستًّا وخمسين، وعدَّ المسعودي ستين.
ولا يُعلَخيم أنيه صلى الله عليه وسلم قاتل بنفسيه في غزوة إلا في أحد فقط، وأما ما رواه مسيلم بسينده عن 
بُرييدة بين الحُصيب)(1 أنه قال: قاتل رسيول الله صلى الله عليه وسلم في ثماني غزوات، فمعناه: أنه وقع 
ه في هذه الغيزوات قتال قاتلت فيها جيوشُيه بحضرتيه صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية  بينيه وبيين عدوِّ

الغزوات)2).
عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين في غزوات�ه صلى الله عليه وسلم:

ذكير المؤرخون أن عدد القتلى من المسيلمين واليهود والمشركيين في الغزوات والسرايا في 
عهده صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز ألفًا وأربعمائة شخص على أكثر تقدير))).

نْ قُتلِ من المشركيين في جميع المعارك التي  وفصّيل بعضُ المؤرخين ذليك فقال: إن عدد مَخ
خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُمائة وستة وثمانون.

وذكر بعضُهم أن عدد من قتل من المشركين واليهود ثمانُمائة وثلاثة قتلى.
وهذا يعني أن عدد من استشهد من المسلمين في جميع الغزوات خمسمائة وسبعة وتسعون، 

وهو عدد دون عدد من يقتل الآن في انفجار لغم من الألغام.

فيهيا قتيال أو لم يحدث، وسيواء أكان عددها كبرًا أم صغرًا، ويُطلِقون على كل مجموعة من المسيلمين يرسيلها النبي صلى الله عليه وسلم 
عْثًا«، وقد يحدث فيها قتيال وقد لا يحدث، وقد تكون لرصيد أخبار عدوه أو غره،  ية« أو »بَخ يَّ ِ لاعيتراض عيدو كلمة »سرَخ

وغالبًا ما يكون عدد الذين يخرجون في السرايا قليلًا. السرة النبوية، الصلابي ص459.
رْو، وقد مات بها سينة اثنتين أو  )1)  بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسيلمي، سيكن المدينة ثم البصرة ثم مَخ

ثلاث وستين وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة. الخلاصة 1/ 121.
)2)  الغيزوات الكبيار الأمهات سيبع: بدر، وأحد، والخندق، وخيبر، والفتح، وحنين، وتبوك.  سيبل الهدى والرشياد، 

محمد بن يوسف الصالحي 4/ 9.
)))  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان أ/ حسن الصفار ص )128(، وعناية القرآن بحقوق الإنسان 1/ 117.
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 المبحث الرابع 
قواعد مهمة يقوم عليها السّلْمُ في الإسلام

وضعت الشريعةُ الإسيلامية قواعدَخ عامة تحكم علاقة المسيلم بغر المسلم؛ وذلك بهدف 
تحقيق التعايش السيلمي بين أبناء الأسرة الإنسيانية كلها. وهذه القواعد والمبادئ يمكن 

إيجازها فيما يلي:
1- إرساء الأخُوة كمبدأ إنساني عام.

هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ  يُّ
َ
أ هيذا المبدأ نيص عليه القرآن في آية جامعة هي قوله تعالى: }يَٰٓ

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالٗ كَثيِٗرا وَنسَِ��اءٓٗۚ  ٱلَّ
َ كَنَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا{. ]النساء: 1[. رحَۡامَۚ إنَِّ ٱللهَّ

َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡ َ ٱلَّ وَٱتَّقُواْ ٱللهَّ

2- علاقة المسيلم بغره قائمة على السيلم لا الحرب، وعلى الميودة لا الكراهية، فلا يجوز 
ِينَ  ُ عَنِ ٱلَّ معياداة غر المسيلم لمخالفتيه لنا في العقيدة، قيال تعالى: }لَّ يَنۡهَىكُٰ��مُ ٱللهَّ
 َ وهُمۡ وَتُقۡسِ��طُوٓاْ إلَِۡهِمۡۚ إنَِّ ٱللهَّ ن تَبَُّ

َ
لَ��مۡ يقَُتٰلُِوكُمۡ فِ ٱلّدِينِ وَلَ��مۡ يُۡرجُِوكُم مِّن دِيَرِٰكُمۡ أ

خۡرجَُوكُم مِّن 
َ
ِينَ قَتَٰلُوكُ��مۡ فِ ٱلّدِينِ وَأ ُ عَنِ ٱلَّ مَا يَنۡهَىكُٰمُ ٱللهَّ يُبُِّ ٱلمُۡقۡسِ��طِيَن 8 إنَِّ

لٰمُِونَ{  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّهُ��مۡ فَأ َّوهُۡمۡۚ وَمَن يَتَوَل ن توََل

َ
ٰٓ إخِۡرَاجِكُمۡ أ دِيَرِٰكُ��مۡ وَظَهَٰ��رُواْ عََ

]الممتحنة: 8، 9[ فهاتان الآيتان تقرران كيفية التعامل مع غر المسلمين.
مۡنَا بنَِٓ  )- النياس جميعًا متسياوون في أصل الكرامة الإنسيانية، قال تعيالى: }وَلَقَدۡ كَرَّ
ءَادَمَ{ ]الإسراء: 70[ لم يقيل القيرآن: "ولقيد كرمنيا المسيلم"، إذن هذا التكريم للمسيلم 

وغره.
ومين الأمثلية العملية على هذا التكريم: ما رواه البخاري ومسيلم عن جابر بن عبد الله: 
ت على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها واقفًا، فقيل له: يا رس�ول الله إنها جنازة يهودي،  ))أن جن�ازة م�رَّ

فقال: أليست نفسًا(()1).
4- الحوار مع الآخر والتعرف عليه.

إن دعيوة الإسيلام دعوة عالمية؛ فالرسيول صلى الله عليه وسلم مرسيل لجميع الناس. قيال تعالى: }قُلۡ 
ِ إلَِۡكُمۡ جَِيعًا{ ]الأعراف: 158[، وقال سيبحانه: }وَمَآ  هَا ٱلنَّاسُ إنِِّ رسَُ��ولُ ٱللهَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

)1)  أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: )12)1(، ومسلم في كتاب الجنائز )961(.
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رسَۡلۡنَكَٰ إلَِّ كَآفَّةٗ لّلِنَّاسِ بشَِيٗرا وَنذَِيرٗا{ ]سبأ: 28[.
َ
أ

ولميا كانيت دعوة الإسيلام عالمية، فإننا نجد القيرآن الكريم لا يقرُّ فلسيفةَخ الانغلاق على 
النفيس وعدم الانفتاح على الآخر، كما لا يقرُّ فلسيفةَخ اليصراع، وإلغاء وجود الآخر؛ لذا 
ِۢ بيَۡنَنَا  هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ تَعَالوَۡاْ إلَِٰ كَمَِةٖ سَوَاءٓ

َ
أ فإنه يفتح باب الحوار بينه وبين الآخر. }قُلۡ يَٰٓ

رۡبَابٗا مِّن دُونِ 
َ
ا وَلَ يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َ وَلَ نشُۡكَِ بهِۦِ شَيۡ ٔٗ لَّ نَعۡبُدَ إلَِّ ٱللهَّ

َ
وَبَيۡنَكُمۡ أ

نَّا مُسۡلمُِونَ{ ]آل عمران: 64[.
َ
َّوۡاْ فَقُولوُاْ ٱشۡهَدُواْ بأِ ِۚ فَإنِ توََل ٱللهَّ

فالآيية تبدأ بالاعتراف بالآخر بأنه أهل كتاب، ثم تدعوه برفق }تَعَالوَۡاْ{ و}إلَِٰ كَمَِةٖ 
لَّ 

َ
ِۢ{ أي قول معتدل متفق عليه بين الرسالات جميعًا وهو التوحيد ونبذ الشرك }أ سَوَاءٓ

ا{. َ وَلَ نشُۡكَِ بهِۦِ شَيۡ ٔٗ نَعۡبُدَ إلَِّ ٱللهَّ
��مَوَٰتِٰ  وهذا الأدب من الحوار يؤكده القرآن في قوله تعالى: }قُلۡ مَن يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلسَّ
آ  بيِٖن 24 قلُ لَّ تسُۡ َٔلوُنَ عَمَّ وۡ فِ ضَلَلٰٖ مُّ

َ
وۡ إيَِّاكُمۡ لَعَلَٰ هُدًى أ

َ
ۖ وَإِنَّ��آ أ ُ رۡضِۖ قُ��لِ ٱللهَّ

َ
وَٱلۡ

ا تَعۡمَلوُنَ{ ]سبأ 24، 25[. جۡرَمۡنَا وَلَ نسُۡ َٔلُ عَمَّ
َ
أ

أسيلوب حوار راق، إنه يتضمن الارتفاع بالآخر حال الحوار معه، وإرخاء العنان له إلى 
جۡرَمۡنَا{، ولا شك 

َ
آ أ درجة أن يفرض المحاور أن الجرم في جانبه }قلُ لَّ تسُۡ َٔلوُنَ عَمَّ

أن هذا الارتفاع مع الآخر في الحوار يجعله يستميل إلى جانب المحاور، ويفكر في أمره.
إن القرآن الكريم يأمر المحاور باللِّين مع من يحاوره في آيات كثرة:

قيال تعالى: }ٱدۡعُ إلَِٰ سَ��بيِلِ رَبِّ��كَ بٱِلۡكِۡمَةِ وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلَۡسَ��نَةِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتِ هَِ 
حۡسَنُ{ ]النحل: 125[.

َ
أ

ِي  حۡسَنُ فَإذَِا ٱلَّ
َ
��يّئَِةُۚ ٱدۡفَعۡ بٱِلَّتِ هَِ أ وقال سيبحانه: }وَلَ تسَۡ��تَويِ ٱلَۡسَنَةُ وَلَ ٱلسَّ

نَّهُۥ وَلٌِّ حَميِمٞ{ ]فصلت: 4)[.
َ
بيَۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَوَٰةٞ كَأ

رۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَهِٰلوُنَ 
َ
ِينَ يَمۡشُونَ عََ ٱلۡ وقال سبحانه: }وعَِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّ

قاَلوُاْ سَلَمٰٗا{ ]الفرقان: )6[.
هذه هي المبادئ العامة التي وضعها الإسلام لتحكم علاقة المسلمين بغرهم، ولو طبقها 
المسيلمون كما طبقها رسيول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف أحدٌ الإسيلامَخ بأنه ديين حرب وإرهاب، 
هْيمَخ بعيض الدعاة الخاطئ للمبيادئ المذكورة هو الذي جعل الآخير يتجرأ ويصف  إنَّ فَخ
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الإسيلام بما ليس فيه. إن المطلوب منا هو حسين عرضه على الغر }فَمَن شَاءَٓ فَلۡيُؤۡمِن 
وَمَن شَ��اءَٓ فَلۡيَكۡفُ��رۡ{ ]الكهف: 29[، ومرجيع الجميع إلى الله يفصل بينهيم يوم القيامة 
كُوٓاْ إنَِّ  شَۡ

َ
ِينَ أ بِٰ ِٔ��يَن وَٱلنَّصَرَٰىٰ وَٱلمَۡجُوسَ وَٱلَّ ِينَ هَادُواْ وَٱلصَّ ِي��نَ ءَامَنُواْ وَٱلَّ }إنَِّ ٱلَّ
ءٖ شَهِيدٌ{. ]الحج: 17[)1). ِ شَۡ

ٰ كُّ َ عََ َ يَفۡصِلُ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِۚ إنَِّ ٱللهَّ ٱللهَّ

)1)  راجع هذه القواعد في كتاب: »عناية القرآن بحقوق الإنسيان« للدكتورة زينب عبد السيلام أبو الفضل؛ فإنه أعطى 
الموضوع حقه.
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 خاتمة 
في نتائج البحث

بعد هذه الدراسة الموجزة يمكن استنتاج ما يلي:
1- أن آيات الصفح والعفو والجدال بالتي هي أحسن آيات محكمة يجب تطبيقها والعمل 
بهيا؛ لأن الأصيل في تعاملنا مع غرنا هو السيلم لا الحرب، ولا يجيوز مطلقًا القول بترك 
العمل بها بحجة أنها منسوخة بآية السيف؛ حيث إنه لا يوجد تعارض بين آيات القرآن، 

ولا يجوز قتال الآخر إلا إذا قاتلنا.
2- السيف لا يمكن أن يفتح قلبًا، ولكنه قد يفتح بلدًا؛ لأن القلوب لا تفتح إلا بالعقل 

والمنطق وحسن العرض واستمالة العواطف.
)- إن القارئ للتاريخ يجد أن البلاد التي فتحت لم يتدخل المسلمون قط في شؤون دينها، 
ولم يرغموا أحدًا على تغير عقيدته؛ لأن المبدأ العام }ل إكِْرَاهَ فِ الّدِينِ{ ]البقرة: 256[.

4- الوفاء بالعهد مبدأ شرعي يجب تطبيقه بين المسلمين بعضهم مع بعض، وبينهم وبين 
غرهم، قال تعالى: }فَمَا ٱسۡتَقَمُٰواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لهَُمۡ{ ]التوبة: 7[.

5- السلم الاجتماعي أفضل من نشر الفتن والقتال، والوئام خر من الخصام.
ن دعوة الحق من أن يعترضها معترض،  6- إن الإسيلام لا يصادر حرية أحد، وإنيما يؤمِّ
أو مين أن يحيول أحيدٌ بينها وبين الوصول إلى الناس، وأسيلوب القرآن في عرض نفسيه 
أسيلوب راق، إنيه يقول: عقائدي ومعالمي كذا وكيذا... فهل تؤمن بها؟ فإن قبلتَخ كنتَخ 
من أتباعه، وأخًا لكل مسيلم، وإن رفضت قال لك: هل سيتعترض طريقي وأنا أعرض 

ه عني؟ نفسي؟ أو هل ستعترض طريق من آمن بي فتردَّ
فإن قلت: لا علاقة لي بك، ولسيت مهتماًّ بمن دخل فيك. قال لك الإسيلام: أنت حر في 

كفرك، وإن كنت أتمنى لك الهداية.
قك يتبعك، وسيأعلن الحرب في  نْ صدَّ أما إذا قلت: لن أسيمح لك بالكلام، ولن أترك مَخ
، وهنا يدافع الإسيلامُ عن  وجه دعوتك... فهنا يقول الإسيلام: لقد أعلنت الحرب عليَّ

نفسه.
فالحيرب من جهة الإسيلام حرب شريفة عادلية؛ لأنها حرب ضد الطغيان، واسيتغلال 
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القوة للصد عن سبيل الله.
7- الناظر بعين البصرة في أصول الدين وقواعده يجد أن الدين يأمر بعد توحيد الله تعالى 
؛ وبذلك يسود الأمن في  بإقامة العدل، فلا تظلِم نفس نفسًيا، ولا يأكل القويُّ الضعييفَخ

البلاد، ويعيش الإنسان آمناً في سربه.
إن الإسلام يأمرنا باتحاد الكلمة وعدم الشقاق والتنابذ، ومحو الحقد والحسد من القلوب؛ 

ليحصل التآلف بين الناس، فتنتظم أحوالهم، ويعظم شأنهم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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فهرس البحث

10 ............................................................................ م�ة لم�ةد ا

13 .................. لس�ة�ف �ة�ة ا
آ
ه� �ف�

عمو�ف �فس�ف ا ل�ف عم ا ف
� 

�ة
ل�ة �ة ا �ة�

ل�آ ول ا
ل�أ لم�ف��ث ا ا

21 ............................................ لس�ة�ف �ة�ة ا
آ
لم�ةصود �ف� �ة ا

�ف ل�ث� لم�ف��ث ا ا

24 ................................................. �ة لس�ف �ة ا
ُ �ف

م
ْ
لسّل ل�ث ا ل�ث� لم�ف��ث ا ا

24 ........... س�ة�ة س�
ل�أ ة ا

و�
ل��ة �ةم� عل� ا لسلم و�ة�ةد م� صلى الله عليه وسلم �ف� ه�ةم� ول ا

ل�أ لمطل�ف ا ا

28 ............................................. همُه�
ف
ء �

�ة ِ��
أُ
�ة�ث ا د ح�

أ
�ة ا

�ف ل�ث� لمطل�ف ا ا

(( ............................................. �ة� صلى الله عليه وسلم وا �ف
د عف ل�ث عد ل�ث� لمطل�ف ا ا

35 ..................... م
ل�أسلا �ة ا

ُ �ف
م

ْ
لسّل وم عل�ةه� ا

 �ة�ة
عد مهم�ة وا

ة
�فع � ل�ا لم�ف��ث ا ا

38 ........................................................... ل�ف��ث �ف ا
�أ �ة �ف�ة�

�ةم�ة �ف � حف

ع............................................................................ 40 حف لم�ا ا

45 ..................................................................... ل�ف��ث ه�س ا
ف
�


